١٠١: .و‎ 


واضح أيضا فى قوله تعالى :اط إن الذين أجرموا كانوا من الْذين آمنوا 
يضحكرن 53 وإذا مرا بهم يتغامزون () وإذا انقابوا إلى أهلهم انقابوا فكهين 
0 وإذا رأوهم قالوا إن هلؤلاء لضالون 0 وما أرسلوا عليهم حافظين 2 فاليوم 
الْذين آمنوا من الكفار يضحكون 257 على الأرائك ينظرون (62 هل ثوب الكفار ما 


كانوا يفعلون 69 : [المطففين] 
ثم يقول الحق سيحانه 
ته ب ره ل برسم عرسم م جد سل ع سمه 


امسن ناه ننه أ لفن امام ماء فأخرحنا 0 
خ<- 2 2< ورتار ررصة سر روط )وو م د وو 2< 
محطلفا ال ا 2 رَتحْصَلِفٌ 


تلحظ أن الحق سبحانه وتعالى يذكّرنا ببعض نعمه علينا » ثم 
كو انلك يقن الطلوهات زبونك ا زفي فلنانا.الاسيسان ان 
مضي امار رانك .بر الول سويد نه يعون لكتن كما ده وي د 
القونية انه انو ال العاء به السفاء يخس ان سر لقينه. خم الشويد 
الكافنوون: كنا نه جيه 1ه متقتوال. ارسيو له ل علد قو افق ولاه 
الكافرين . فأنا قادر على معاقبتهم . وتأمل فى هذه الآية الكونية 
ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء . . 9) 4# [فاطر] 
0-0 فر ميت تح : تشاهد ؛ لآن 0-0 يرى 
الل 0 [فاطر] أى : من الجبال أجزاء ذات 5 


مختلفة . [ القاموس القويم ١١95/١‏ ] . 





بخلبححخحصحصوحص ص وحص وحص وحص ص وهاه 

الماك مقو نقد ل فق ناهد القلى به والسماء فى كن ها علزكفاظلك.+ 
وقد تأتى 8 ألم تر20) 4 [الفيل] بمعنى : ألم تعلم . وهذا فى الأشياء 
التى لم يّرّها رسول الله كما فى قوله سبحانه : ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل 0 # [الفيل] 

ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم ير حادثة الفيل . لكن خاطبه ربه 
ب ألم تر )4 [الفيل] ليدل على أن إخبار الله له أوثق وأصدق من 
رؤية العين . 

ومسألة إنزال الماء من السماء أى من ناحيتها ء. وإلا فالسماء 
شية القن.بالمطل كنا نيتزل. .عه السحاي الكو من الأوهن + تقول » 
مسألة إنزال الماء من تاحية السماء يبدو أمر] طبيعياً » فيخار الماء 
ينعقد فى السماء على هيكة سحب ممتلتة بالماء » والماء له ثقل ينزل 
إلى النسقلريجاة بن الأركي + الذلك. .يرق :الك طلى ‏ إنزان النطر بزاع 
النبات ظ فَأَخْرجِنَا به نَمَرَات مختلفا ألوانها 69 4 [فاض] فإن قُلْتَ : إن نزول 
الماء من السماء أمر طبيعى قد يشك فيه أنه من فعل الطبيعة . قهل 
إحياء الأرض وإتبات النبات مختلف الثمرات والألوان أيضا من فعل 
الطبيعة + 

وكلمةط أنزل 59) 4 [فاطر] تفيد العَلُو من المُنزل والدَنُو من المُنيّل 
البعدء .شق الى كان مدا" لانن عكري واني الانؤال فق اسفل الي 
أعلى كما فى قوله تعالى : 9 وأَنزلَا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لئاس 
(2© #[الحديد] والحديد فى الواقع تُخرجه من باطن الأرض , لكن سماه 
الك إنزالاً » لأن المراد به الإتيان من أعلى لأدنى بصرف النظر عن 





حيدة اعلى آى أددى...: 

ونحن نشاهد عملية إنزال الماء من السماء » لكن لم نشاهد عملية 
المحن الى اتكم على«سنظم الماة. فى الأوهن: :كم حسعودها إلى ظطيقات 
الحى7العليا' تحبا اتتكرق سحن صن طاريق التكتنف به بو ال فسان لم 1 
يعلم شيئًاً عن هذه العمليات حتى تقدمت العلوم » وعرفنا عملية تقطير 
ال 

أما عملية إخراج النبات والثمرات المختلفة الألوان فهى واضحة 
مشافدة كن السناتين: والحنقول م فكلا برض دافم الألواة بو اكتلدف 
الأشكال بحيث لا تتناهى حصرا ؛ لآن ألوان الطيف إن كانت هى 
الألوان الأصلية فيمكن أن يتولّد منها مّا لا حصر له . فاللون 
الآشتود.فثلا لى اضعفت إلنه فظزة واحدة فق اللو الت كلا معطنه 
لونا اخو + فبإن أحسفت قظطرقين يعطيك: ل" الف ..وهكذا. لا تتتاهن 
الألوان » وهذه المسألة نشاهدها الآن فى صناعة الأقمشة . فقد 
تعددت ألوانها بدرجات مختلفة وزركشات لا حصر لها . إذن : 
فقول فزق الألوان. كاقن: لا يتناف . 

ولقران :تكامن:شاخل الالوان .و افيا فى زهرة ان وود قن 
الحديقة » وسوف ترى فى ألوانها الإعجاز المبهر . فالحية واحدة , 
والآركن واحيدة ».و المناة واحه. ء الكق. تود من هذا كلل .هذا القكد 
السزمر هذه الآلواف المتتداظكلة المتتانيكة نان اللضديف انان المكوة : 
ناا أكان المكدت مكدو القدرة كيرت انارى كذاتك رمهوون: القدرة + 
وإنذكاة الخصيد فائق القدرة تأتى آثاره فائقة القدرة . أما الحق 
تشكانه قله ةذ القور 7 لزلك ركاقى قار لك . 





كر 
صو وح ص وات وت ووه وه وه و22 ره 
وتلحظ فى سياق الآية أن الحق سبحانه لم يتكلم عن إنزال المطر 
من السماء قال ا أنزل 69 4 [فاطر] بصيغة ضمير الغائب ٠‏ لكن لما 
تكلّم عن إخراج الثمرات قال : فأخرجنا 09 © [فاطر] فنقلنا إلى ضمير 
الجماعة المتكلمة الدال على التعظيم ؛ لماذا ؟ لأن إنزال الماء من 
الماع ليس :قد ]فى 815 أقليين هق اليه :< عدلدل أن الطاء* فك -متول 
على الأرض السبخة فلا تستفيد به . أما عملية إخراج الثمار فهى 
العناتية المسعة القن انول اه الما هف اخليا: الذلك د كيه مخيمير 
الجمع الدالَ على التعظيم . فالحق سبحانه يَعظّم نفسه فى الفعل كما 
فى قوله سيحانه © إِنّا تحن نَرَلنَا الذكر وإنًا لَه ُحافظون © 4 [الحجر] 
واتحن تفوف: 'فى :عرفا أن 'الحدظ يكتلف: ياككلا ف المحدك > فإن 
أحيو ةقرو وابسن اق اموي وني سنوي قدي هذا القرو شقان 
تكاتفت فيه جماعة جاء على مستوى هذا التكاتف ؛ لذلك نسمع عند 
سن القوانين التى تحكم الشعوب يقول القائد أو الملك : نحن رئيس 
الجمهورية . أى تحن ملك مصر ء أو نحن سلطان كذا وكذا ؛ لأن 
مفنتالة سن القوائين ليست مسالة: فردية يتوه التفاكم أن الملك ‏ :ولا 
ينطق بها باسمه , إنما يشاركه فيها رعيته . وينطق باسمهم جميعا. 
لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حين يحدثنا عن فعل من أفعاله 
يُحدّثنا بضمير الجمع , أما إن ن تكلم عن ذاته سبحانه تكلّم بضمير المفرد , 
مثل : 8 إِنّى أنا اللّهُ لا إده إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى (62 4 [طه] 


للمكنومم فالعا المترل: .من السمياء واه > لكن 'آكان. الما سنتهدنة > 
فهذا أصفر , وهذا أبيض », وهذا أحمر .. الخ . فهذه العملية تحتاج 
إلى تعظيم يناسبها . 

لكن . هل الإخراج للثمرات هكذا مباشرة ؟ أم الإحراج للنيات الذدى 


000 
سوملا وح 


سور 


ضشذ: ع ١٠١‏ 


مظنا فى الوانه مع أن السيكة وائهدة ويسقى يماء واحيت ٠‏ وحون 
تتأمل الألوان فى الثمار تجد فيها طلاقة القدرة لله تعالى ٠‏ وهذه الألوان 
لم تجعل هكذا لمجرد الشكل والزينة ٠‏ إنما جعلّت هكذا لحكمة أرادها 
التكالة يه .نيا أن ده الألوا نا دري الشتجراك لحف 1 

ولو تأملت هذه الألوان لوجدتها متعددة حتى فى اللون الواحد : 
آلآ ترى أن بياض الثلج مثلاً غير بياض الثوب . غير بياض الجير ؛ 
لذلك يصفون الألوان فيقولون أبيض يقق . وأصفر فاقع . وأحمر 

كذ أن نخد كنا الحق سبحانه عن آية من آياته فى الحنات: سك كا 
عن الحجماد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 
باكر بدا أيضا يي سيدا عد دن 
الققلة 00 

وكلمة #جدد 9 #[فاطر] جمع جدة »: وهى الخط الفاصل بين 
شيئين ٠‏ رآيتم ار الوحمشى المخطط ومدى ا هده 


ومعنى # وغرابيب سود (05) #[فاطر] تقول : أسود غربيب يعنى : شديد 
المتواض فالفروي اش دريحاة السنوا د نسة إلى الغراي لشنة جر اذه 
هذا الاختلاف موجود 5-5 فى الانيناكت وفى الحمواة - وهذه هى 
أجناس الوجود ٠‏ فيقول سيحاته : 





رس ب 
2 
جحح وح ح وه جح 1-0-4-0 اه 


عور ا م ده 
+جهة ومركب الناس والذواب والانعلير يحتليف 


قد دس دير ل 0 31 
١‏ 'نكو العا اا ني لَه من عبَادِه العلموا 


اس 8 2-7 8 حجني 
إتَ أله عرب زغفور 9 :© 


اقم + هالتشكلاف :قن كل الاحنان ١‏ لأن الشلق تباكم بعل كاذف 
القدرة » فالناس مع كثرتهم مختلفون . وهذا إعجاز دال على طلاقة 
افوقاب سالك اق لسن | على قالب واحد يخرج نسخا متطابقة » إنك 
3 فتكي إلى #الويحل تقول هى ده فلاخ .لقن إقا,وققت :الفظن لبد ان 
ترى اختقلافا + إذن + طلاقنة القهرة تقنتضئى ‏ اخيتلا ف كل احتاسن 
الوهوف+: الهماق + والكمات..ء و الكيوات يو الاسها رت 

ومعنى الدوابٌ : كل ما يدب على الأرض عذا الإنسان والأآنعام 
التى هى البقر والغنم والإبل والماعز . 

وقوله سبحانه : 8 إِنَّمَا يُحْشى الله من عباده العلماء.. (602© [فاطر] 

والخشية هى الخوف الممزوج بالرجاء ٠‏ وهذا من العلماء عمل من 
أعمال القلوب . وأنت تخاف مثلاً من عدوك ,؛ لكن لا رجاء لك فيه ,2 
إنما حين تخاف من الله تخافه سبحانه وأنت ترجوه وأنت تحيه . 
لذلك قالوا : لا ملجا من الله إلا إليه . 

والعلم إما علم شرعى , وهو علم الآأحكام : الخلال والحرام 
والواجب والسنة .. الخ . أو علم الكونيات . وهذه الآية وردت فى 
سياق الحديث عن آيات كونية ولم يذكر قبلها شىء من أحكام 
الشرع ؛ لذلك نقول : إن المراد بالعلماء هذا العلماء بالكونيات 
والظواهر الطبيعية . وينبغى أن يكون هؤلاء هم أخشى الناس لله 
تعالى ؛ لأنهم أعلم بالآيات الكونية فى : الجمادات ٠‏ والنبات 2 وفى 


سمب 
2 
2 15ت 2220 009 حو حضبجسمصيجس 
الطسوان :و الإتسان وه انان النانى .على الس ةيافط بسنا تق اه 


وكوتتيات الويجود .هن الدليل على .اهب الويجؤن.. وقنى العوكل 
فى الوصول إلى الخالق سبحانه وإلى الإيمان به ؛ لذلك كثيراً ما نجد 


هى القرآن 5 0 [ْ [ْ 0 ْ 
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤ كم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعول 4 [الروم] 


وإذا كان العلم قضية يقينية مجزوما بها وعليها دليل ٠‏ فإن الحق 
سيحانة وتهالى دل :لذ غلم الشوع .وعد د لش يعوونه كلذ كل :إن 
نويه الذلك: عتمحة انه واحصه ١‏ لأن الأمواء. تخطلت فيه والحق 
سيحانه يقول : © ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السّمدوات والأرض 69 4 
[المؤامتون] ب آما :على الكاتياف. فقن تركه. اتخالق. سححاقة تلعقو ل نجه 
فيه وتستنيط منه وتتنافس فيه ٠‏ بل وتسرقه بعض الدول من بعض . 

وآفة العصر الحديث أن يدخل علماء الشرع أنوفهم فى الكونيات , 
أى أن يدخل علماء الكونيات أنوفهم فى أحكام الشرع . وقد رأينا مكلا 
لعا الوا( مان الاركي كزين » بوانها تدون كول الشمين. »امبر عفن 
علماء الشرع فاتهموا هؤّلاء بالكفر . وهذا خطأ فادح , وكان عليهم أن 
يأخذوا من الحق سبحانه ما عصم به الأهواء من أن تختلف ؛ لأن 
شكل الأرض وحركتها مسألة كونية لا صلّة فيها بالحلال والحرام 

والحق سبحانه يقول : ظفامألوا أهل الذكر إن كُشْم لا تَعلّمُونَ 
59) #[النحل] فأهل الذكر فى العلوم الشرعية غير أهل الذكر فى العلوم 
الكونية » ويجب أن يحترم كل منهما تخصص الآخر فى مجاله , ولا 
ا علماء الشرع أن علماء الكونيات هم الذين يكتشفون لنا أسرار 
اناافى 'الكلق «٠‏ بوهم الذي «ردوق فى تفدوببيها اله الاتمتان بموانهن 





حمح حت حت ههه ١‏ حت وه 2ه ره 
الوجود الذى تضدر عنه أحكام الحلال والحرام . 
والحق سبحانه وتعالى خلق الكون على هيئتة الصلاح ٠»‏ فلى دخلت 
يقلا 'غايةدمن القانات الأنقوت معني القى لم وركلها اهن ».روما ذال 
على..ظعكرا: كنا خلقها اكت لا تجن :فيها ‏ قذارة ولا وافذة أكريهة بولا 
ذمامة ول عنما سكسو ا:. الك يل قبراها اتظاسفة: مدا سف . 
فالفضلات بها غذاء لحيوانات أخرى ٠‏ فنظافتها زاتية . 
وأذكر أننا رأينا فى وادى فاطمة فى السعودية عَينَ ماء تروى 
الوادى من حولها . وفى أحد الجداول رأينا أسماكاً صغيرة فى حجم 
واحد مثل عقلة الأصيع فسألت صاحب اليستان : هل يكير هذا 
السمك ؟ قال : لا بل يظل على هذه الصورة . وهو ما جاء إلا بعد 
أن القينا يعمن ففحكلات الطعاح فى الفاك افظون لمتشزى: ,علوينا ثم 
يختفى . وكأن له مهمة محددة هى نظافة الماء . ولما جئنا إلى مصر 
وجدنا بها هذا السمك فى « متحف الآأحياء المائية » يقوم بنفس, 
مذن العيفةت ىوس : تنكليفة. | عو اشن الإشساك. من الفكداد كه + 
تذلك تقول ع الأ ناكل الفسان قسن الطوسيفعة إل حيق: يكدحل :فينها 
الإنسان . بدليل أن المخلوقات التى لا دخل للإنسان فيها تسير بنظام 
محكم دقيق لا اختلاف فيه ؛ لذلك حين ترى فى الكون مثلاً أزمة فى 
القوف :«. فاعلم آنهنا :تقيهة حركةة يحاطظة: الزتسنان :و 'او اتحمكة: بكابسل 
عن استنياط خيرات الأرض . 
إذن : على علماء الشرع آلا يدخلوا أنفسهم فى الكونيات : وقد 
علّمنا ذلك رسول الله يك حين نهاهم عن تأبير النخل يعنى : تلقيحه : 
فلم يثمر النخل , فلما رأى رسول الله ذلك قبلها فى نفسه وقال : 
وأنقم العلى بوشكونونياكة و" يعدن :+ المسبائل الكوتة: والبعلدية 


يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصا ( التمر الردىء ) فمر بهم 
فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 


صر ١‏ مححصومحصو ‏ وححوححصوح صو 

والمعملية الود . فده أمور لا دخل لأحكام الشرع فيها . لكن آفة 
العلماء اليوم ألا يلتزم كُل بما يخصه . 

لذلك خَصّ الله هنا علماء الكونيات ؛ لأنهم الأقدر على التمعن فى 
أسرار الله » فالحق سبحخانه ملاً كونه بأسرار تتناسب مع تطور 
العضعن ,ومضي "الزمرة م قهالاسيران الى فدرقيدا الاق فى العحمد 
الحجرى مثلاً غير التى عرفها فى العصر الحديث . وشاءت حكمة الله 
أن يحكل الكل عر من "رازه مصلادا يلوس قي + مكيف لذ تظيين 
الأسرار فى زمن واحد . ويستقبل الإنسان باقى الزمن بدون جديد . 

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الحق سيحانه أظهر للإنسان 
ما فيه مقومات حياته , ثم ترك الأمور البدهية التى يعرفها الناس 
ليترقوا فيها . فالإنسان مثلاً استخدم بدهية أن الماء ينساب من أعلى 
إلى أسفل ٠‏ ورقى هذه البدهية وأصبح يستقبل الماء فى بيته من 
الصتسون ‏ (الحتفسية) . يعيف أن كان يشتقل الماء: ,من الآبان.والاكييان . 
ويتحمل فى سبيل ذلك المشاق ٠‏ فلما أعمل عقله فى بدهيات الكون 
ترفى وحنى درم هذا التردي ب 

لذلكةتحهد أن أعقنق النظريات: العلفية والالكتروقية هاكونة فى 
بدايتها من بدهيات ٠‏ وقلنا فى علم الهندسة : إنك تبيرهن على صدق 
النظوية: الماكة .ياسكهواغ: النظرية الشبعة والسعين و .وفكذا ينف تفيل 
إلى النظرية الأولى » وهى قائمة على بدهية من بدهيات الكون , 
له كخظلفت: فجها: اعقو ل : 

لذللة داخم بودعونا' الحق. بسيكانة إلى التفكن. والعامن. ب والشدبى, بر اليه 
وما توصل إليه البشر الآن من آلات ووسائل حديثة مثل : الغسالة , 
والكخلا »بو الكتلفيا تب الع معنا فى 1 اقفيرة هذا الفكر الذى رقَّى 
النوفدات + بعتن وإضيل: مها :إلى .هنا وضعل إلنه: الآن > ومن أزاك اق مقت 
على هذا الترقى . ويرى قدرة الله فى توارد الصناعات وارتقاءاتها من 
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ب 
2 
جحخبوح حص وح حص ١و2‏ 011010-0-202 
حلقة إلى حلقة فليذهب إلى ( ديترويت ) ليرى هناك معرض 
( فورد ) الذى يضم ارتقاءات الصناعات من إبرة الخياطة للصاروخ . 


إذن : الكون فيه أسرار يكتشفها الإنسان . ولكل سر ميلاد يظهر 
يم إكا تيحن حصق الأننا ف أن بخص سوق مويق للك اش :تعالى 
أن الملاحدة لما اكتشفوا بعض أسرار الكون قالوا اكتشفنا . ولم يقل 
أحد منهم : اخترعنا . وكأن الله تعالى صرفهم وألهاهم عن النطق 
بكلمة الاختراع ولوى ألسنتهم حتى لا يجترئوا على الله ٠‏ فالجاذبية 
مكلذ مسعودة وكة خلقم السنواف:والآزكن.» وذوي الإشسان: أنه 
ارك هذل انس .5 الذ دك اذى تقو ن 'الكتتقرفه تقول اله هنا كذ 
والهنوات: انك اكتشفت. 

وقوله تعالى : إن الله عزيز غفور © 4 زقاطز |اغؤية :ل فلب + 
وغفور لكم إن بدر منكم سهو أو تقصير فى استنباط أسرار الله فى 
كونه » يغفر لهم إن أخطأوا فى تجربة من تجاربهم ٠‏ فسوف يأتى 
مَنْ بعدهم ويصححها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 إن الدن يتلووت كنب الله 
اسه ل 


ال 0 فَهمم 


م هه 


أجورهم شك إِنَّه 
عَمرمَطْو 4 





--..1-«46229+909 20222496 محومومحمحهس 

بعد أن ذكر الحق سبحانه العلم الكونى . وأنه وسيلة لخشية الله 
ومعرفة أسراره فى كونه أراد سبحانه أن يلفت أنظارنا وأن يحذرنا : إياكم 
أن تفتنوا بالعلم الكونى فينسيكم مهمتكم فى أن ن تتلقوا عن الله ما يُسعدكم , 
فتكدك سيحانه عن المنهج 8 إن الّدين يتلون كتاب الله (53) 4م [فاطر] وهذا هو 
العلم الشرعى والدّكر الذى يعصم الثاس من اختلاف الأهواء . 

ومعنى « يتلون كتاب الله 9© 4 [فاطر] أى : تلهج ا 
وتعبه قلوبهم وأقاموا الصلاة 9 [فاطر] وهذه عبادة تشترك فيها كل 
الجوارح © وأنفقوا مما رزقناهم نيرا و إعلانية 53 إفاطر] والإنفاق يخص 
الذاحية العاليةام افون :وليل على عالط التقبين. نما تكفة ,2 وميا" الل 
والقطاء فى السو و الفبلاتية .وروا تقياور تكقون اليذه الى الصسفات 
الطيبة » ويجتمع لها عمل القلب وعمل الجوارح فى طاعة الله . 

وقوله © مما رزقناهم 9 # [فاطر] يعنى :"أن الإنفاق .لننن م مالك 
الخاض 6 اننا تف فال اله الدى وزقك . وحيعاك سم يقلن فجه وا 
تكفك إلا معزي + بوالاسناب :فى الكون ميش لين ننه فى الفطات , 

وهؤلاء الذين ينفقون مما رزقهم الله سراً وعلانية ف يرجون ن تجارة 
تبور 69 4 [فاطر] 


ا 


فالإنفاق فى سبيل الله تجارة مع الله © لن تبور 4659© [فاطر] أى : 


- يي 1 0 7 ع 1 01 0 0 9 ١‏ 9 
لو تكتنيدل 0ه واإدمت جسن تنقفى علي المحتاحجين ٠‏ وحسن نحم الحم إئمأ 
لو 


تحبب الله إلى خَلْقه أرأيت لى أن ملكا من ملوك الدنيا له عبيد ١‏ أ اليس 
دكن جاكاها سيمع بو بكاكتون نحو مده مع موفات: العطمة فيه 14ل 
الحق سيحانه هو خالق هؤلاء الفقراء 2» وهو الدى استدعاهم للوجود »2 
وهو سيحانه المكّف بأقتياتهم . 

إذن : حين تطعمهم أنت فكأنك تؤدى مهمة الله عز وجل . وتحيب 
3ن لي 1ل الال سسيماتة تمي يعلات ,مخررةا علي قار 
يقول : كأن عبدى يعيننى على خلّقى ؛ لأن الله تعالى استدعى الخَلق 





كل 


حمص مسح بح صصيهد .بره 


للوجود ٠‏ وتكقّل بأن يغنيهم . فحين يأتى عبده الغنى ويكون فى 
عر نه لفق عكر ل شفاةة كا م غود فى عون الكية وقور قه: قاد عد 
أن أكون فى عونه بقدرتى . فالعبد لا يكون أبداً أكرم من خالقه , 
وكيف يعطف العبد وهو لم يخلق شيئاً » ولم يستدع أحدا للوجود , 
وا معنف الشالق سسيحانه + 


فإن قلت : ما دام الحق سبحانه قد استدعى الخَلّق للوجود ‏ فلماذ! لم 
يضمن لهم الحياة الكريمة التى لا يحتاجون فيها لعطف أحد غيره ؟ 

نقول : أراد الحق سبحانه أن يزرع يذور المحبة والتعاطف بين 
حلقه م آراف: حمحكفه) ميطما فاقيا على الفهية وفق الشعاون فلي 
التكافل . ثم وعد سيحانه السخى المعطى بأن يعامله بقدر سخائه 
وعغطائه هو سيحاتة . 


:مح حجار وام الك قسون ع زو ال ور جو الدو اق جد ان 

لفساد وهى يصيب التجارة من ناحيتين : إما فساد فى الربح . كأن 
تتعبك التجارة ولا تربح ٠‏ أو فساد فى الريح وفى الأصل يعنى 
تخسر أصل التجارة ٠‏ ومعلوم أن الإنسان لا يتاجر إلا بقصد الريح ؛ 
لذلك قال أهل المعرفة وأهل التجارة مع الله : إن أردت الربح المحقق 
فتاجر مع كريم وهبك ما تجود به ٠‏ وبعد ذلك يجازيك عليه . 

لذلك كان أحد الصالحين يهش فى وجه السائل ويبش وبقول 
له : مرحباً يمن جاء ليحمل عنى زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

وسّكل الإمام على - رضى الله عنه - : يا أبا الحسن ؛ أريد أن 
الوك شسيس :م اناهن اذل الوذيا 4< م اهل ات خرة ع فسقان ان 
اي ل ا ا 0 مسن اقل الدنيا > 


© 


3 


2-0900 0لح>ه0/0-0--00074-9-000290-0/9‎ ١. 
ووفول: الله كل قال, له حتشخانئى. : آنا اكه الموت. + فقتال. له‎ 
لودل :1 الك كال م قال «“تفور ال دمتعيس يدود قال‎ 
لا . قال : « إن المال يحب صاحبه . فإن كنت تحبه فى الآخرة‎ 


50 


له 


أحببت أن تموت للآخرة ٠‏ وإن كنت تحبه فى الدنيا أحبيت أن تظل 
معه فى الدنيا 0 

واستخدام أداة النفى ( لن ) هنا له ملّحظ ؛ فلن تنفى الحال 
والاسكفيال ١:‏ لان الاينات قن حمووك كدل أن .ميك اشيوه الكين :فى هنذا 
العطاء . وقبل أن يرى نتيجة صدقه ؛ لذلك يطمئنه ربه بأن هذه 
تجار ديم لدان قور اوموق لطر عر انض الخد وقوه 
تعالى : ا سرا وعلانية 059 [فاطر] أى : على أى حال ؛ أما نفقة 
السر . فالحكمة منها أنها تيعد صاحبها عن الرياء أو المباهاة » وهى 
أبكا' سنك :لعناء الاخن 4 زلف كاق. بعكن العاز فون .اذا اران ار حسلك 
على فقير أو محتاج يحتال على ذلك بحيلة تحفظ للمحتاج ماء وجهه , 
فيكلّفه مثلاً بعمل بسيط . ثم يعطيه المال على أنه أجره على العمل , 
لا على أنه صدقة . 

والبعض يتأدب فى هذه المسألة » فيعطى المحتاج على أنها 
قرض وفى نيته أنها صدقة . وربما أكد هذا المعنى . فقال لصاحيه : 
ربنا يعينك على السداد , لكن إياك ( تاكله ) . 

وبعضهم يعطى الصدقة على أنها أمانة .» لكن يقول للآخذ : إذا 
فون للف هذا الفيلة:«واهم فاكضا"فق سناحقه. لتأعطة محتانها إلنه:: 

الموت ؟ فقال : هل معك من مال ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : قدم مالك » فإن قلب 


المؤنت كمع هاقة ع" إن قرمة لحي ١‏ 3 لحك وان حاقنة: أك) ا يداك بحت م قال السافط 
العراقى : لم أقف عليه . 


جحصمومح حص ومح جح وص .0 1-2022 اه 


وقّلَّ له يعطيه بدوره إلى من يحتاج إليه بعده , وهكذا تتنامى 
الفيفقة قور على فاشكنا الله مر المحتاحيق اليها .: 

هذا عن صدقة السر ء أما العلانية فالحكمة منها أنها تمثل زاجراأ 
للواجد حتى لا يبخل ولا يضن بما عنده . كذلك تحمى صاحبها من السنة 
الناس . وتحمى عرّضّه أن يخوض الناس فى حقه فيقولون : يبذل رغم 
عْنّاه . كما أن الإنقاق علانية يُعَدُ نموذجا وأسوةٌ للغير فى العطاء . 

وقال العلماء : يراد بالسر الصدقة الزائدة على الفريضة ٠‏ وهذه 
ينبغى فيها الستر . ويراد بالعلانية الزكاة المفروضة ؛ لآن الجهر فى 
العبادة مطلوب كما هو الحال فى الصلاة مثلاً . والمتأمل يجد الركاة 
أوْلَى بالعلانية من الصلاة ٠‏ فمن اليسين إقامة الصلاة فى أوقاتها . 
أما الزكاة فقد تكون واجدا لكن تشح نفسك وتبخل بالعطاء . 

وأنت حين تُنفق تنفق على مَنْ ؟ على محتاج غير قادر أى مسلوب 
القدرة ‏ ومن الذى سلبه القدرة ؟ الله » لذلك كلفك الله أن تنفق على مَن 
سلبه القدرة . وأن تعينه : أولاً حتى لا يحقد عليك » وحتى يتمنى لك 
المزيد من الخير ؛ لأن خيرك سيعود عليه : لذلك كنا نرى أهل الريف مثلاً 
يحزنون ويبكون إن ماتت بقرة فلان أى جاموسة فلان ء لماذا ؟ لأنها 
كانت تسقى الفقراء من لبنها » وتحرث أرض المحتاج . 

ثانياً : وهذه حكمة أسمى من الأولى . وهى أن النفقة على غير القادر 
تجعله لا يغير خواطره على ربه وخالقه وتحميه من الاعتراض على قدر 
الله الذى منعه وأعطى غيره » وضيّق عليه ووسع على الآخرين . 

الققة على ين القادى تجطله يقس اق احط خالا من الغن :ولم 
لا وهو يساق له رزقه دون تعب منه ودون عناء ؟ ويأتيه الغنى إلى 
بابه ليعطيه حقه فى مال الله . لذلك قال العلماء : الفقير شرط فى 
إيمان الغنى ٠‏ وليس الغنى شرطا فى إيمان الفقير . 





لذلك يعلمنا سيدنا رسول الله و8ة . فيقول : « .. ورجل تصدق 
يضدفة' فأكقاها بحتى لااتعام:,شفاله نما قكفق ,يميف ا 

والحق سبحانه وتعالى لما تكلّم عن المحسنين الذين يكلّفون 
أنفسهم قوق ما كلّفهم الله , ومن جنس ما كلّفهم الله . يقول 
سبحانه : إن الْمَقِين فى جئات وعيون (0) آخذين ما آناهم بهم إِنْهُمْ كانوا قبل 
ذلك محسنين (07) كانوا قلا َن اليل ما يهجعون 09 وَبَالأسْحار هم يستَغفرون 

2 وفى أموالهم حق للسائل ثل والمحروم 09 4 | الدإوياك] 

فالحق غير المعلوم هو الصدقة . أما الزكاة المفروضة التى هى 
حق الفقير فى مال الغنى فقذد وردت فى صفات المؤمنين. فى سورة 
سأل' 'فقال سبحانه : «والّذين فى أموالهم حق معْنُومٌ 63 للسائل 
والمحروم 62 4 [المعارج] 

لذلك »ماكر ك0 9 تحقى عل تود فالا تيان تلن و من ا 
غلبن الفقين ...خنض "أن فى :قكواة الأدلنى رشي نانك ديع قال الى 
مكلت بولا امو على المومضيق قرالك د يكم الفقين ,عد وتقدان 
تضياب: لأحينه لاقظع نينة. .ر اكفاك هذا "الاعف دوا من اتات بو ككف 
سلا وواين نمقي الفكين _ححمةبوالسدرفة . 

وسواء أكان الإنفاق سر أم جهرا وعلانية » فلا بد أن تتوفر له 
الغرة الخالضتة: كنا مامتا «ريناة في الحديف الفتوسين د الااخاضن سد 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيهحه ( ٠١7١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ضمن حديث 
٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشأ فى عبادة الله . 
وجل :قلبهامعلق :فى المستالك: .ورجلا تهانا :فى الله ا الختقيها عليه بو ندر ها عليه وريحل 
فحه”اقواة: ذاك مخصبب مال + فكان:: إن أحافت ال رزيل تسسيدة-تصدقة فاكنافا 
حتى لا تعلم يمينه مأ تنفق شماله . ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 

)١(‏ هى سورة المعارج . سميت بسورة سأل لأن أولها قوله تعالى : 8 سأل سائل بعذاب واقع رك 
للْكافرين ليس لَهُ دافع © 4 [ المعارج ] . 


ووم مب 
2 
جص جوج 90594+239295353592 79س 0 1 2ه 


ع 3 2ت © ع و 7 


١ :‏ 0-7 )1( 
دخا يك ا الي 


وأنت فين عطائك < تتعامل مع الله « واشم 0 ماحد - 4 
قال بعدها  :‏ يرجون 11 [فاطر] 


كذلك يحذرنا سيدنا رسول الله مق من الرياء الذى يحبيط الأعمالء: 
ويفسدها ويحرم صاحيها من ثمرتها يوم القيامة . حيث يقال له : 
فعلت ليقال وقد قيل. 

ويحذرنا سيدنا رسول الله أن تكون أعمالنا كأعمال الكافرين الذين 
قال الله فيهم : «( واّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتّئ إذا 
جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوَقَاه حسابه واللّه سريع الحساب 9 4 [الحري] 

ثم يقول سبحانه . ل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ٠‏ 0 © [فاطر] 
أى : أنهم سيأخذون جزاء أعمالهم وعطائهم بوفاء من الله » ثم يزيدهم 
معو لمق فونه كرما »قالوا عنام الؤنادة أن تفل ها عكيد, اسمة 
يحبون » فإن شفعوا لأحد من أحبابهم قَيل الله شفاعتهم . لماذا ؟ لأن 
لهم أيادى سايقة على الفقراء والمحتاجين من عباد الله » يكرمهم الله من 
أعلنا ٠‏ ويتفضل عليهم كما تفضلوا على عباده . 

9 إِنَّه غفور شكور 60 4 [فاطر] 

ولك أن قشال + لماذا" ددلت الآنة .ماه الله :( العفون :)+ مم انها 
تحدثت عن أعمال الخير من تلاوة كتاب الله . وإقامة الصلاة 2 
والإنفاق فى سبيل الله » فأى شىء من هذه يحتاج إلى المغفرة ؟ 

قالوا : ذكر هنا المغفرة . لأن العبد حين يضع شيتا من هذا 


)١(‏ ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين (71/15؟) من حديث الحسن البصرى مرسلاً . ضعقه الحافظ 
العراقى والحافظ ابن حجر العسقلانى والشيخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة (:/ )15١‏ . 


كيل 


١٠١١. 


الكمسن قد واكلة ضعرء شق الشنوون اد الاعهان اف ووه هنا ينوت 
العمل الصالح ٠‏ فيغفرها الله له . ليلقى جزاءه خالصاً ؛ لذلك ورد فى 
حديث سيدنا رسول الله يك : « اللهم إنى أعوذ بك من عمل أردت به 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك 2" 

وقوله ا شكور 9 4[فاطر] صيغة مبالغة من شاكر ؛ فكأن الله تعالى 
بعظمته يشكر عبده , بل ويبالغ فى شكره ؛ لأن العبد فى ظاهر الأمر 
عاوت ريه فى أن يورق من كان مطلويا من الله إن فن وف لذلله شك 
الله ولا يبخسه حقه ؛ مع أنه فى واقع الأمر متّاول عن الله . 

وأنت حين تقرؤها : « إِنَّهِ غفور شكور 69 #[فاطر] وتعلم أنه تعالى 
مشكرك لذ ملك :الأ أن كوه سحيهانه . بوتعتيها'وزهدك هف التعفة . 
إذن:: تكن آمام شكن :داكف له يتقطع . وغطاء لا يلف . 


جروا ١‏ ال شوم يشرط . وسوس انر 2 
© والْذِى أوحينا] ليك منالكني هوالْحنٌ مصّدّةا 


3 2 
لدي مسحت لس لسر سس جود فلك و كس 
صر 


7 اياف 1 وو 
ماين يديك أله عادو لحي يضر (7) 4# 


الوحى فى معناه العام كما قلنا : إعلام يخفاء . فإن كان جهرا 
وعلانية فلا يُعَد وَحُيا » فأنت مثلآً يدخل عليك جماعة من الضيوف 
فتنظر مجرد نظرة إلى خادمك يفهم منها ما تريد دون أن يشعر أحد 
بك ٠‏ هذا يعد وحيا . كذلك الوحى الشرعى لا يأتى علانية . إنما 
خفية بين الله تعالى ورسوله يل . 

الوحى يختلف باختلاف الموحى , والموحى إليه » والموحى به . 
)١(‏ أورده ابن رجب الحنبلى فى كتايه « جامع العلوم والحكم » ( ص 57 ) من دعاء مطرف 

ابن عبد الله أنه كان يدعو قائلاً : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه . ثم عدت فيه , 


وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى , ثم لم أف لك به . وأستغفرك مما زعمت أنى أردت 
بفمواخيك فخا لكل كليئ مث ها قد عاسم و 2" 








صممح جح وحص ص وه :1/0022 اه 


فالله تعالى تو للحجماد 2 كمأ أوحى للأرض : © بأن ربك أوحئ 


لهارع) 4 [الزلزلة] 
ويوحى للذنحل 8 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذىم من الجبال 
عونا 406 [التحل] 


وأوحى للبشر من غير الرسل : «وأُوحَينا إل أَمٌ موسىئئ أن 
أرضعيه (7) # [القصص] وأوحى للحواريين 

أما الوحى الشرعى الذى يتعلّق بالتكاليف فوَحى من الله وخطاب 
إلى الرسّل بمنهج ليبلغوه عن الله » وليس مجرد خاطر أو إلهام 
كالوحى السابق . ومن الوحى أن يوحى الشياطين إلى أوليائهم ٠‏ 
بقول الحق سيحانه 9« وَإِن الشّياطين لَيُوحون إلى أوليائهم ليجادلو كم وإن 
أطعتموهم إِنَكُم لمش رٍكون 679 4 [الأنعام] 

قوله تعالى : والّذى أوحينا إليك من الكتاب 69 # [فاطر] أى : من 
القرآن . أو من اللوح المحفوظ ذا هو الحق 0 © [فاطر] أى : القرآن هو 
عين الحق , وقد عرفنا من دراساتنا النحوية أن المبتداً يأتى دائما 
معرفة . لأنك ستحكم عليه , ولا يمكن أن تحكم على مجهول فتقول 
مثلاآً : زيد مجتهد . فزيد معروف لك حكمت عليه بأنه مجتهد ٠‏ إذن : 
المجهول هو الخبر . لذلك يأتى نكرةً دائما . فإذا قلت زيد هو 
الفحكيه فاخ هذاعتىن أنه يلغ من الاجتهاد مبلغا ٠‏ بحيث إذا أطلق 
الانحتيان له يتمهترف: إلا إلية .. 

كذلك فى قوله تعالى هو الحق 469 [فاطر] : أى : لا ينصرف الحق 
إلا إليه . وهو عَيْن الحق , ومعنى الحق الشىء الثابت الذى لا يتغير 
ولا يتضارب ؛ وحتى لا يفهم أحد أنه ما دام القرآن هو الحق فغيره 
من الكتب السابقة باطل ؛ قال سبحانه  :‏ مصدقا لما بين يديه 05 © [فاطر] 





مب 
ل 
7-. :22222025 وت صحصحصسبدحه 
فالقرآن حق ومصدق لما سبقه من الكتب السماوية » فهى أيض) حق ؛ لأن 
القران كدق كلكا عليها . ولم يأت مخالفا لها . 
وفى موصع آخر . قال تعالى : 8 ومهيمنا عليه م 4 [المائدة | 
فكأن الحق سبحانه يعطى للقرآن صولة الخاتم النهائى فى 
الإكمال البشرى , فإن جاء حكم فى الكتب السابقة ثم نزل حكم آخر 
فى القرآن فلنأخذ بالحكم الأخير ؛ لأنه نسخ الأول لمصلحة يقتضيها 


كان الحق سببحاته ميد رسو كل ميذة لم تتوفر لغيره امن 


لي 


7 


لأممهم ٠‏ لكن الله أن سوك ان مل هن ا سه أن يشكرء 
لقومه ؛ لذلك قال سيحانه : 

فو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 0 4 [الحشر] 

د الآية ية ترد على الذين يقولون بأخَد القرآن بيذ الس هذه 
ل يعلمون ا الت لومي بالسخة ل 000 
موكمحة المقرانة» مى انه له ٠‏ شارحة لما أجمل فيه , الا فماذا 
يقولون فى قوله تعالى : 8 وما آتاكم الرُسول فَحُذوه وما نهاكم عنهُ فانتهُوا 
(5) © [الحشر] ؟ 

ولو قلت لك : هل فى دستورنا مادة تنص على قصل الموظف 
الذى يتغيب عن عمله خمسة عشر يوم ؟ لا توجد هذه المادة فى 
سناميو وواسيوت أ وب ا ا 
ل د 





كل 


حجوه 1-0-0909 0ه 


ثم يقول سبحانه : « إن الله بعباده لخبير بصير )4 [فاطر] الخبير 
هى الذى يعلم خبايا كل الأشياء على حقيقتها . والبصير : هو الذى 
نوكين غقة لدوم بولة فذزب غقة تفال دوك > فقن تلد الشنص + لكن 
لا تراه » والحق سبحانه يجمع فى القرآن كثيرا بين الخبير البصير 
كما في هذه الآية'' ٠‏ أو بين اللطيف الخبير'' لأن الخبرة تحتاج إلى 
بصر وتحتاج إلى لُطْف . واللطيف كما قلنا هى الذى يتغلغل فى 
الأشياء ولا يمنعه مائنع . 

لذلك قلق :إن أاختف: الأشباء: فتك هن 'الذقيفة اللطيفة "التى له ترئ 
بالعين المجردة ٠‏ وكنا ( زمان ) نسميها الميكروب ٠‏ والآن ظهر 
الشنوونو نألف اق الطقم وان :عن المدكووي. و ع افيد هته رفنكا . 

وأقنك | شيك :هذ امسج اله واد تسق سمت] مان نوكه أن 
يحتاط للحيوانات والحشرات الضارة » فيضع شبكة من الحديد مثلاً 
على الكنينانمك.ن: لقو لا بد اخ خقتانيىن. فده التسيكة مور ند فنة 'الشىء 
اذى اتكاك منة قالذى بعكم الذقاينى عير اللا متم القتر ان شين 





)١(‏ وكذلك فى قوله تعالى : ولو بسط الله الرّزق لعباده يعوا فى الأرض ولشكن ينرّل بقدر ما يشاء نه 
بعباده خبير بصير 69 4 [ الشورى ] . 
وقوله لل و مووي ا ل 
وقولة :كفالي إن بلك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنّهِ كان بعباده خبيرا بصيرا 49 [الإسراء]. 
وَقُولَة- تعالى . طقل كفئ باللّه شهيدا بيني وبيتكم إِنّه كان بعباده خبيرا بصيرا .. 65 »© [الإسراء] . 

: ورد اقتران اللطيف بالخبير فى القرآن خمس مرات‎ )١( 

- لا تدركه الأبصارٌ رخو يدرك الأبضار وهو النُطيف الُخبير هم ةر [ الأنعام 1 

- لأََمٍ ثر أن الله أنزل من السّمَاء ماء قتصبح الأرض مُحْضرَة إن الله لطيف خبير 469 [ الحج ] . 

- 9 يلبنى إِنهَا إن نك مثقال حبّةَ مَنْ خَرَدل تكن فى صخرة أُوْ فى السّملوات أَوَ فى الأرض يأت بها الله إن 
الله ُطيف خبير 0 4 [ لقمان ] . 

- «ألا يعم من خلقَ وهو اللُطيف الخبير 469 [ الملك ] . 


بوذ 
١.2‏ حصوححبمحت وحص وحص مبصحصحصوحه 

الذى يمنع الذباب والناموس .. الخ . 

ادق + كلساادى الشو ع عرف واهعاء الى اشنيياظ اكقن )ذه 
يتغلغل فى أضيق شىء وينفذ إليك دون أن تشعر به . 

ونفهم من قوله تعالى : إن الله بعباده ُخبير بصير 079 4 [فاطر] أن 
الله كعالى :هو“ القاكى :وحدة على أن مشر ع العوانيه مبنا ونا سكيع فى كل 
ماف وعكاق + لذلك كفونيت الكقن» النسناونة لما اكختلقت الذا ءاي :فنا 
التقى العالم واتصل جاء القرآن مهيمناً على كل هذه الكتب . 


ثم يقول الحق سيحاتهة : 


ره هر ل عر 
و ور الك ألينَصَطفَِنَامنْعبَ انوت 


ره 01 ولق رح ا و سس 0 عم 
ود سدسم بي د لحرت 
2< الى اد ليك 85 





الله ذ للتهوالفضلالككبر 


الكنا فى :القر ان ادق هذا السيواة. :كنات يعن تعندنا رسول: ألن 
ككة وهو دليل على أن المرحلة التى بعد رسول الله مرحلة ميراث 
لكات :وللمنيع ».ركه العلضاء عن وسسول :آنه لذلك مجساء فى 
الخذوت" :إن العلمناء هم ؤزكة الأكسناء: م وإن الأنسيباء لم نوزكنا 
نودار 81 ووهها:: :وانها و ركو العلوره قفن اكه الخذ شط واف 3 


فالتبى. كله كان هق الميلة والمعلم مكال اتة .آنا حفن فاته فقن 
وكل الله هذه المهمة إلى العلماء . ومعنى 8 أُورثنا 69 4 [فاطر] يعنى 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنئده ٍ) 206 ( ٠‏ وابن ماجه فى سشئكنة ) 55 ( 2 وأبو داود فى 


سننته (0 5١12١‏ ) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 


120٠4‏ ربح 
طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث فى المال ؛ لآأن الوارت للمال 
بوجيه وجهة النفم العام » وهذه هى وجهة الوسنالة امهنا 

لذلك قال تعالى ٠‏ ف وكذالك جعلناكم أ وسطا ونوا شهداء على النامر 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 050 4 [البقرة] فنحن ورثة محمد , ومن علم 
منًا حكماً فعليه أن يبلغه . فالرسول شهيد على من بِلّفهم كذلك 
أمته سيكونون شهداء على الناس الذين يبلّغونهم . 

57 ( اصطفينا 6 4 قاطن ا افير كا ونه اننا على سائر 
الأمة » ثم يقسم الحق سبحانه هؤلاء إلى ثلائة أصناف ٠‏ « فمنهم ظالم 
لنفسه 5) 4# [فاطر] ظلمها بالتقصير فى حقّ هذا الكتاب الذى ورثه , 
فلم يعمل به كما ينبغى أن يعمل » بل قد يرتكب كبيرة والعيان بالله . 

وهذا الحبنف ظلم. كفس ؟ لأنة حرسها الذوان .فك تكليف يظلت 
منك العمل اليسير ويعطيك عليه الجزاء الوفير » فحين تُقصر فى 
اليسير من العمل فإنك لا شك ظالم لنفسك . 

«ومنهم مُقَسَصِد © 4 [فاطر] يعنى : يعمل به فى يعض الأوقات , 
فيخلط عملا صالحا بآخر سىء. 

ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللّه 60 4 [فاطر] 

اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله . وكلمة ( سايق ) تدل على أن 
هناك سباقا ومنافسة : أى المتسابقين يصل أولاً إلى الغاية 
الموضوعة للسباق ٠‏ وأهل هذا الصنف يتسابقون فى الخيرات . 

وقوله تعالى : #اصطفينا 69 4 [فاطر] دلت على أن كلمة التوحيد 
لها تمن . والإيمان برسول الله له ثمن . والعمل يما جاء به رسول 
اله لى.ثيق + وان كناق مخ ننث ةلذم :ا لمصطفين من يظلم نفسه 
بالتقصير بل وارتكاب المعاصى ٠‏ وهو مع هذا كله من المصطفين ؛ 





صر صمح حمو 0ه :5 :222305 
ققد قال “ل إلنة إلذ "ال . والدق سححاته لا مسوف: بين من قال هذه 
الكلبية ئ متهاو ف الد زلا الله حسفي وى تاليا حل 
000 

لذلك ذكر الحق سبحانه لهؤلاء المؤمنين الذين ورثوا الكتاب 
وصفين : « الْذين اصْطَفَينَا من عبّادنًا 9) © [فاطر] فوصفهم بالاصطفاء 
والغيووية له مسيحاتة : 

إذن : نزل الكتاب على محمد يي وورثت أمته الكتاب من بعده , 
فهى امتداد لرسالته ؛ لذلك أمن الله هذه الأمة على أن تحمل منهج الله 
إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة . فى حين لم يأمَن غيرنا . 

وقد تكفل الحق سيبحانه بحفظ هذا الكتاب , ولم يكل حفظه إلى 
أحد كما حدث فى الكتب السابقة على القرآن » كما قال سبحانه : 
إن ألا الَوراةَ فيها هُدى ونور يحكم بها اللَبِيّون الذين أسلموا للّدين هادوا 
َالرانيُون والأحبار بما اسْحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الثاس 
واخشون .. 69 #4 [المائدة ] 


ومعنى استحفظوا 8 4 [الحاقدة] طلب: فذهم: أن يحفظلوة: » الكدهة 
قصروا فنَسوا بعض الآيات وخر نوا وعقيها بوك وا مها يل 
ومنهم مَنْ كان يأتى بكلام من عنده ويقول هى من عند الله » ولآن 
القرآن هو الكتاب الخاتم حفظه الله بنفسه , ولم يأمن أحدا على حفظه . 


إث لوت اس 


فإن قلت اصع و وي ا 
وأبماجووا سبحو موي 


الم ويطك 
)1 أخرجه ابن عساكر فيما ذكرته موسوعة أطراف الحديث (85/5) , تهذيب تاريخ دمشق . 


والحق سبحانه وتعالى حين يذكر الذنب ويجرمه ويضع له عقوية, 
انارت واس لاقملا السرقة ووضع لها حذا » وجرم 
الزنا ووضع له حدا . فكأن مثل هذه الأمور تحدث فى مجتمع 
المسلمين . أما الكذب مثلاً فلم يضع له حذا ولا عقوية , لذلك ورد 
فى .خذيت بسيدنا سول الله لفنا سكل: + آيؤتن المؤافق ها رسول الل ؟ 
قال : نعم . أيسرق المؤمن يا رسول الله ؟ قال : نعم : أيكذب المؤمن 
وول الل اا ل ات 

فكآن المؤمن يتوقع منه الزنا والسرقة ء ولا يتوقّع مته الكذب , 
ففيق أنغية: الصقاف عن" المؤمن م الماذ1 © قالوا: + لاق الكذى' يقال 
الواقع ويقلب الحقائق . والمؤمن لا يكذب ؛ لأنه ينطق بلا إله إلا الله , 
فإن كان كذاباً ما يدرينى أنه صدق فى هذه الكلمة . فكأن الكذب 
يهدم الإيمان من أساسه ؛ لذلك لم يجعل الله له عقوية ؛ لأنه 
لذ متصير و من المزمن. : 

والمتحتتضون نا نهو الذى تاوت ٠.تفسيتاته»‏ وسييفاةة . جقاط ما 
صالحا بآخر سىء , وفى موضع آخر يقول تعالى فى حق هذا 
العيكيه :ف( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطُوا عملا صالحا وآخر سينا عَسَى الله أن 
يتوب عليهم إن الله عَفُور رُحيم 00 4 [التوبة] 

يقول النحاة : إن عسى تدل على الرجاء » وأغلب الرجاء التوقّع 
واحتمال الحدوث + .على خلاف:( ليث )"الثى وضعت. التمتى + والتفثى 
يكون لشىء بعيد أو مستحيل الحدوث . فهى لمجرد إظهار المحبوبية 
للشىء المتمنّى فقط , ولا تدل على رجاء . 


. أخرجه الإمام مالك فى موطئّه (ص١15) من حديث صقوان بن سليم مرسلاً‎ )١( 





ومن ذلك قول الشاعر : 

أله لك الشكاب نعو وها فَأحْبِرهُ بمَا فَعَلَّ المشيب' 

وسبق أنْ قُلنا : إن عسى وإنّ دَلّتْ على رجاء حدوث الفعل , ! 
أنها درجات بعضها أوثق من بعض ومراتب . فمثلاً إن كان الرجاء 
فى بشر مثلك كأن تقول : عسى فلان أن يعطينى . فهذا رجاء على 
درجة معينة من احتمال التحقق , فإن قَلْتَ عسى أن أعطيك بصيغة 
المتكلم ٠‏ فهى أقوى من الأآولى داوق بقار كلد عسوي لاد 
يعطيك فهى أوثق ؛ لأنه رجاء فى الله » فإِنَّ قوله سبحانه : #عسى 
الله أن يوب عليهم70 4 [التوبة]) فعسى هنا للرجاء المحقق » إذن : هذه 
من أرجى الآيات التى ينتظرها المقتصد المقصّر فى حق ربه ٠‏ 

أما السابق بالخيرات + قهى الذئى يعمل بالآمر ويتمه ويأتى به 
على أكمل أوجه . ومن ذلك قوله تعالى . ل وفى ذلك فَليتنافس المتنافسون 
5 4 [المطففين] 

وتأمل مثلاً قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم عليه السلام © وإذ 
ابتلّى إبراهيم ربّه بكلمات فَأَتمهِنَ 052 © [البقرة] 

مف اكد نا أمر به أولا بالقدرة العادية , ثم بالحيلة والقدرة 
العقلدة . فلما أمره الله مثلاً بأن يرفع القواعد من البيت وإ ذ يرفع 
إبراهيم يم القواعد من الْبِيت وَإسماعيل 09 4# [البقرة]) ماذا طلب منه ؟ وماذا 
فعل هى ؟ 

طلب منه أنْ يرفع قواعد البيت . وكان يكفى فى طاعة هذا الأمر 





» البيان والتبيين‎ ٠ أكثر المصادر على أن هذا البيت لأبى العتاهية . نسبه له الجاحظ فى‎ )١( 
كتاب العصا ) . وكذلك أبو هلال العسكرى فى كتابه « ديوان المعانى » قصل الشباب‎ ( 
محاضرات الأدياء » . ولكن عزاه الزوزنى لحاتم‎ ٠ والشيب ,. وكذلك الراغب الأصفهانى فى‎ 
. طىء فى « حماسة الظرقاء » باب الكبر والشيب‎ 


ب 
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أن"قيدى"القواسه على فون ماتقطوله يده ميق الازقفا ع لككة زان طلى 
ذلك:واستضى اسل العكلية :قمع ار .وى الأمن :واداة زاف ان زنك 
شوتاتامن: رده موا ن محم العنعل قوق هنا علب ينه ع فكان رامن 
بالحجر الضخم ويضعه ك ( السقالة ) ٠‏ ويقف عليه ليرفع البناء 
بقدر ارتفاع الحجر . وولده إسماعيل يناوله . 

كذلك لما ابتّلى فى شبابه بالإحراق صبر ووثق بالله » فلما جاءه 
جبريل عليه السلام يعرض عليه المساعدة . وهى الواسطة بينه وبين 
ربه أبَى وقال : أما إليك فلا . يعنى : أنت وصلتنى بالله فلم يعد بينى 
وبين ربى واسطة . 

ومتدسيالة عنسيية باودرعة من الانسناة عالية بن نوكقة واد 
لا يتطرق إليها شك ولا ارتياب ؛ لذلك أنقذه الله وخرق له العادة , 
وأبطل من أجله كادون النار والإحراق . فقال سيحانه للنار ينتار 
كونى بردا وسلاما على إبراهيم 2 4 [الآنبياء] 

وتامل هذا الاحتياط من رب الأمر 8 كونى بردا وسلاما 9 4# [الأنبياء] 
لذلك نال العلياء »لق أن الآمن كان للنان. كوف يردا ( وفشط ) 
تكو لف رقلية .نودا: قاثاذ يما شت غن الكان .. 

ثم إن هذا الابتلاء وقع لإبراهيم عليه السلام فى نفسه وهو 
صغير والإنسان قبل أن يكون له ولد يكون كل حظه فى نفسه ٠‏ فإن 
رزق الولد انتقل حظه إلى ولده فيحبه أكثر من حبه لنفسه ٠‏ ويتمنى 
أن يُعوّض فى ولده ما لم يستطعه فى نفسه , لذلك يقولون : | 
الإنتسان لأ يهب أن يكون'احد افضيل مته الآ ولوه > إذن + عضحبية 
الأشعان فى نيه لواقة اكثن من بسصيفيةة لنقسنة . 

وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - بعد أن نجح فى الابتلاء فى 
التقيي اياوه أ :فى الوليه سوق ان بصنا انر اهيم .ووقة: ال راواه 
على كبر وبعد يأس من الإنجاب . فجاء إسماعيل على شوق من 


ل 0 


السماء أن حا هذا ا ال 
التأويل ٠‏ لكن إبراهيم عليه السلام لم يؤولها . وأخذها على الحقيقة . 
وهذا الابتلاء فى الحقيقة ينطوى على ايتلاءات أربع : الأول : أن 
يذبح الولد الذى جاءه على كبّر ويعد طول انتظار . الثانى : ألا 
يذيحه هو بيده . الرابع : أنْ يشرك ولده معه قى الابتلاء وألاً يأخذه 
على غرة . 
دلق أن إبراءهم عليه الستلام الما هم وتيت هنا أمر ايل الغ يرد أن 
داك 0 غرَة لعدة أمور : أولاً : حتى لا ينهم بالقسوة والغلظة . 
: لكى لا ته تتغبر خواطر الولد نحو والده فيتهمه بيما لا يليق . 
ثالثاً : ليشركه 37 معه فى الابتلاء وفى الثواب » وفى الرضا 
بقضاء الله ؛ لذلك قال له : ا بلبسى إنَى أرئ فى المنام 5 أذبحك فانظر ماذا 
ترئ 9 4 [الصافات] 
فكأنه يأخذ رأيه فى الموضوع : 8 قال يلأبت افعل ما تؤمر. .0-2 4 
|[ الصافات] ولم يقل مثلاً : افعل ما تريد »2 فالآمر انصياع وحضوع 
لأمر الله : ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 0-9 [الصافات] 
وخعلف اسمشاغزن: القوة فى الابقلاع :قنع الكن السوظ + :لدلك قال تعالي: 
© فلمًا أسلما 22 © [الصافات] الولد وأبوه ا وتلّه ' اللجبين 09 #» [الصافات] 
يعنى : هم بذيحه , أى كاد يفعل 9 وتاديتاه أن يلإبراهيم 0:0 قد صدقت 
)١(‏ تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض ٠‏ وقوله تعالى : ظوتلّه لأجبين (5:© 4 [الصافات] أى 


